
 الحرب والجفاف 
وتآكل الاقتصاد 

الرعوي في كردفان

باحثة مقيمة في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

حنين العولقي

ــل 
ّ
تتجــاوز أزمــة الميــاه في كردفــان نقــص الأمطــار، لتكشــف كيــف تتداخــل الحــرب وتعطّ

بيــع  إلى  الأســر  وحين تضطــر  الرعــوي.  الاقتصــاد  اســتنزاف  في  الحركــة  وقيــود  الخدمــات 
 تمــوّّل معيشتهــا، بينمــا قــد تســتمر تجــارة 

ً
حيواناتهــا لشــراء الماء والعلــف، فإنهــا تفقــد أصــولاً

الماشية دون أن يتحسن نصيب المنتجين من عوائدها أو قدرتهم على التعافي الاقتصادي.



صادر عن
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ــل الوســائل التي تتيــح اســتخدام المتــاح منهــا. فالــبئر تحتــاج إلى 
ّ
تتفاقــم أزمــة الميــاه في الســودان حين تتزامــن قلــة الأمطــار مــع تعطّ

مضخــة وطاقــة وصيانــة، والقطيــع يحتــاج إلى طريــق آمــن يصــل بين المــرعى ومــورد الشــرب والســوق. وفي الحــرب، يمكــن أن تبقــى الميــاه 
موجــودة بينمــا يتعــذر الوصــول إليهــا، أو يرتفــع ثمنهــا إلى مســتوى يــجبر الأســرة على بيــع حيواناتهــا. عندئــذ تتحــول مشكلــة الإمــداد إلى 

خســارة في القــدرة على الإنتــاج، وتســتمر آثارهــا بعــد انتهــاء موســم الجفــاف.

في إحاطــة بتاريــخ 10 نوفــمبر 2026، ربطــت اليونيســف بين الهجمــات المتكــررة على شــبكة الكهربــاء في الســودان وتوقــف ضخ الميــاه 
. وتــوضح هــذه العلاقــة أن تفــسير العطــش بالمنــاخ وحــده يحجــب أثــر 

ً
ومعالجتهــا، واضطــرار الأســر إلى بدائــل أعلى كلفــة وأقــل أمانــاً

 .
ً
القــرارات العســكرية وانهيــار الخدمــات. فالمطــر لا يــصلح محطــة معطلــة، وإصلاحهــا لا يــحمي مســتخدميها إذا بقــي الطريــق إليهــا خطــراً

.
ً
وتحتــاج الاســتجابة إلى معالجــة المــورد والبنيــة التحتيــة وإمكان الوصــول معــاً

تنطلــق هــذه الورقــة مــن دراســة ميدانيــة منشــورة عــام 2020 عــن نقــص الميــاه والــرعي في أم روابــة بشــمال كردفــان، وتقــرأ نتائجهــا 
2026. وحجتهــا أن حمايــة الاقتصــاد الرعــوي تســتدعي إبقــاء الأســر قــادرة على  11 نوفــمبر  في ضــوء تقاريــر بحثيــة وإنســانية حتى 
 لأزمــة تمتــد مــن 

ً
الاحتفــاظ بأصولهــا، والتحــرك والتبــادل بشــروط معقولــة، والمشــاركة في إدارة الميــاه والأرض. ويتيــح هــذا المدخــل فهمــاً

القريــة إلى أســواق المــدن وموانــئ البحــر الأحمــر، وتتجــاوز حــدود الإغاثــة المؤقتــة.

أم روابة قبل الحرب الراهنة
نشــر محمــد فتــح الله محمــد أحمــد، مــن جامعــة الخرطــوم، بحــث »نقــص المــوارد المائيــة وأثــره على القطــاع الرعــوي التقليــدي 
بمحليــة أم روابــة، ولايــة شــمال كردفــان، الســودان« في مجلــة مركــز البحــوث الجغرافيــة والكارتوجرافيــة بجامعــة المنوفيــة، العــدد 
 في كلفــة تربيــة الحيــوان، وفي قــرار الاحتفــاظ بالقطيــع أو تقليصــه أو 

ً
30 لعــام 2020. وتبرز قيمتــه في تنــاول الميــاه باعتبارهــا عنصــراً

مغــادرة المهنــة. وهــو يقــدم معرفــة محليــة ســابقة للحــرب التي اندلعــت في أبريــل 2023، ويجــب الحفــاظ على هــذا الفصــل الــزمني عنــد 
اســتخدام نتائجــه.

 .
ً
أولاً المختــارة  القــرى  إلى جميــع  الوصــول  تعــذر  بعــد  قريــة   36 تغطيــة  وذكــر   ،

ً
670 مبحوثــاً اســتبيان شــمل  البحــث على  اعتمــد 

 في تعميــم النتائــج، لاحتمــال اخــتلاف القــرى التي لــم تشــملها التغطيــة في ظروفهــا وخدماتهــا. كمــا أن 
ً
وتســتدعي هــذه الخطــوة احترازاً

الاســتبيان ينقــل تجــارب المشــاركين وتقديراتهــم؛ ولا يحــل وحــده محــل القيــاس المســتمر للأمطــار والتغذيــة الجوفيــة ومناسيــب الآبــار. 
لذلــك تســتخدم الورقــة الدراســة لفهــم العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولا تنقــل نسبهــا إلى الســودان كلــه أو إلى عــام 2026.

تذكــر الدراســة أن %82 مــن المبحــوثين يــشترون الميــاه لحيواناتهــم في الشــهور الحــارة الجافــة، وأن بعضهــم يمــول ذلــك مــن مدخراتــه 
أو ببيــع جــزء مــن القطيــع. وتــورد كذلــك أن %11 اضطــروا إلى بيــع جميــع حيواناتهــم والانتقــال إلى أعمــال أخــرى، في ســياق الصعوبــات 
يــنجح صاحــب الحيــوان في  : قــد 

ً
 مهمــاً

ً
التي تناولهــا البحــث. هــذه النســبة تخــص العينــة والــفترة التي تصفهــا، لكنهــا تكشــف مســاراً

 الأصــل الــذي كان يمــول معيشــته.
ً
مواجهــة نفقــة عاجلــة، بينمــا يفقــد تدريجيــاً

وتظهــر أهميــة التمــييز بين بيــع دوري تنظــم بــه الأســرة استهلاكهــا، وبيــع اضطــراري تفرضــه كلفــة البقــاء. الأول جــزء مــن عمــل المهنــة، 
والثانــي قــد يقلــص قدرتهــا على التجــدد. وعندمــا يصبــح بيــع الحيــوان وســيلة متكــررة لشــراء الماء والعلــف، فــإن اســتمرار النشــاط لا 
يــدل بالضــرورة على سلامتــه الاقتصاديــة. فقــد تبقــى الأســرة في الــرعي ســنوات وهي تستهلــك قاعدتهــا الإنتاجيــة، حتى يصــل القطيــع إلى 

حجــم لا يوفــر مــا يكفــي لمواجهــة الموســم التــالي.

لماذا تتجاوز أهمية كردفان حدودها
تضــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة كردفــان ضمــن أهــم مناطــق تركــز الثروة الحيوانيــة الســودانية، وتــورد في صفحتهــا التعريفيــة بالــبلاد 
حصــة تقديريــة تقــارب %27.7 مــن القطيــع الــوطني، تلي دارفــور. ويُُقــرأ هــذا الرقــم كمؤشــر على الــوزن النــسبي للمنطقــة، لا كتعــداد 
ميدانــي محــدث لكل مــا بقــي مــن الحيوانــات بعــد الحــرب. فقيــاس حجــم القطيــع نفســه صعــب، وتــزداد صعوبتــه مــع النزوح والنهــب 

 عــن التفــاوت بين التقديــر الإحصائــي والحصــر المباشــر.
ً
وتــغير طــرق التجــارة، فــضلاً

تنتقــل آثــار الضــرر في مناطــق الإنتــاج عبر سلســلة تشــمل الرعــاة والباعــة والوســطاء والناقــلين والخدمــات البيطريــة والأســواق. 
 مــن صدمــة الطلــب المصاحبــة لجائحــة كورونــا، ارتبــاط 

ً
وتــبين دراســة لبرنامــج ســبارك عــن اضطــراب تســويق الماشــية، أعــدت انطلاقــاً

التجــارة الســودانية بتصديــر الأغنــام عبر البحــر الأحمــر إلى جــدة. وتفيــد هــذه الخلفيــة في توضيــح أن القريــة الرعويــة قــد تكــون بعيــدة 
، وأن تعطــل حلقــة داخليــة يمكــن أن يــغير كلفــة الســلعة وفــرص بيعهــا في نهايــة السلســلة.

ً
عــن الســاحل، لكنهــا متصلــة بــه اقتصاديــاً

ولا تســتفيد جميــع حلقــات التجــارة بالقــدر نفســه مــن اســتمرارها. فقــد يتمكــن مصــدر مــن الوصــول إلى ســوق خارجيــة، بينمــا يبيــع 
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المنتــج بســعر منخفــض تحــت ضغــط الحاجــة أو الخــوف على القطيــع. ولهــذا لا يكفــي إجمــالي الصــادرات لقيــاس حالــة الأســر الرعويــة. 
المطلــوب معرفــة حصــة المنتــج مــن الســعر النهائــي، وكلفــة الماء والعلــف والنقــل، ومــا يقتطعــه الوســطاء والرســوم، وقــدرة البائــع على 

تأجيــل البيــع. هــذه مؤشــرات أقــرب إلى تفــسير المنفعــة الفعليــة مــن الاكتفــاء بــإعلان بقــاء التجــارة نشــطة.

من شح المطر إلى تعذر الوصول
2026 مــن تزامــن الظــروف الجافــة مــع انعــدام الأمــن  حــذرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة في موجزهــا القطــري بتاريــخ 24 سبتــمبر 
عجــز  أن  الإنســانية  للشــؤون  الأمميــة  المنســقة  أكــدت  أكتوبــر،  منتصــف  وفي  الــزراعي.  الائتمــان  وتعطــل  المــدخلات  كلفــة  وارتفــاع 
 في دارفــور وأجــزاء مــن كردفــان. وتمنــع هــذه الصياغــة 

ً
الأمطــار في أجــزاء مــن الســودان يضاعــف الأثــر المتراكــم للحــرب، خصوصــاً

تعميــم الجفــاف بالتســاوي على كل الــبلاد، أو نسبتــه إلى عامــل واحــد مســتقل عــن بقيــة الضغــوط.

 بين ثلاثــة أوضــاع. فقــد ينخفــض المــورد نفســه نتيجــة ضعــف الهطــول، أو يتــاح الماء مــن دون القــدرة على 
ً
يمكــن التمــييز تحليليــاً

ضخه ونقله، أو تعمل المنشــأة بينما يتعذر وصول المســتخدمين إليها بسبب القتال أو القيود. ولكل وضع اســتجابة مختلفة؛ فشــراء 
مضخــة جديــدة لا يحــل مشكلــة الطريــق، ونقــل الميــاه بالشــاحنات لا يعــالج بالضــرورة تعطــل منشــأة قابلــة للإصلاح. ويــؤدي الخلــط 

.
ً
بينهــا إلى إنفــاق يخفــف المظهــر العاجــل للأزمــة ويترك ســببها قائمــاً

 يصــل الميــاه ببقيــة الخدمــات. فتعطــل الكهربــاء أو غلاء الوقــود يزيــدان كلفــة التشــغيل، ويمكــن أن 
ً
وتبرز الطاقــة باعتبارهــا عــاملاً

ينتــقلا إلى ســعر الماء أو ســاعات توافــره. وقــد يرتبــط ارتفــاع الســعر بمصــروف حقيقــي، أو ضعــف المنافســة، أو رســوم مفروضــة على 
. لذلــك تحتــاج الرقابــة إلى معرفــة كميــة الماء وســعر الطاقــة وأجــور 

ً
النقــل. ولا يمكــن الجــزم بمصــدره مــن دون تفكيــك الكلفــة محليــاً

 مــن افتراض أن كل زيــادة تعكــس النــدرة الطبيعيــة وحدهــا.
ً
النقــل، ومــن يملــك المنشــأة ومــن يقــرر أولويــة اســتخدامها، بــدلاً

الحركة الرعوية وحقوق الأرض
في مســاحة  حاصــر 

ُ
تُ التكيــف عندمــا  مــن قدرتهــا على   

ً
الماء والــكلأ، وتفقــد الأســرة جــزءاً تــغير  التنقــل وفــق  إلى  القطعــان  تحتــاج 

محــدودة. ويناقــش تقريــر لبرنامــج ســبارك، منشــور عــام 2024 عــن الحيــازة الجماعيــة في شــمال كردفــان، هشاشــة حقــوق الرعــاة، 
وانســداد المســارات أو اختفاءهــا، وضعــف الوصــول إلى الميــاه وتدهــور مناطــق الاستراحــة. وهــذه صعوبــات أقــدم مــن الموجــة الراهنــة 

 على الحركــة والانتفــاع.
ً
للحــرب، وقــد جعلــت بعــض المجتمعــات تدخــل الأزمــة وهي تحمــل قيــوداً

وفي تحديــث سبتــمبر 2026، رصــدت شــبكة الإنــذار المبكــر بالمجاعــة تراجــع المــراعي وإمكان الوصــول إلى الماء، واتجــاه بعــض الرعــاة 
؛ إذ تتدخــل مواعيــد الحركــة 

ً
، بمــا يرفــع مخاطــر الاحــتكاك مــع الزراعــة. وهــذه المخاطــر لا تجعــل النزاع حتميــاً

ً
 مبكــراً

ً
إلى الهجــرة جنوبــاً

والمســارات المتاحــة وآليــات التفــاوض والقــدرة على حمايــة المحاصيــل. كمــا لا يجــوز اختزال الخلافــات في هويــة الرعــاة والمــزارعين، لأن 
 على تبــادل المنافــع.

ً
تضييــق البدائــل وتفــكك ترتيبــات الاســتخدام قــد يــغيران ســلوك مجموعــات عاشــت ســابقاً

، أو يــغير 
ً
 دائمــاً

ً
 إلى منطقــة لا تحتمــل ضغطــاً

ً
ويقــت�ضي ذلــك وصــل تخطيــط الميــاه بتخطيــط الأرض. فقــد يجــذب مــورد جديــد قطعانــاً

، لكــن أثــره يعتمــد على موقعــه وحجــم الاســتخدام وقواعــد 
ً
 ويزيــد الاحــتكاك حولــه. ويمكــن أن يكــون حفــر الــبئر مفيــداً

ً
 موســمياً

ً
طريقــاً

الانتفــاع. لذلــك ينــبغي أن يشــارك في القــرار مســتخدمو المســارات وأصحــاب الحقــول والتجمعــات المجــاورة، مــع بيــان ترتيبــات الصيانــة 
وتوزيــع الكلفــة وكيفيــة تســوية الاعتراضــات قبــل بــدء التشــغيل.

حين يدفع المنتج ثمن الحرب
يتحــول اضطــراب الطريــق إلى ضغــط اقتصــادي حتى عندمــا يســتمر عبــور البضائــع. فزيــادة زمــن الرحلــة واحتمــال التــأخير ومخاطــر 
 في أبريــل 

ً
الفقــد تحــد مــن خيــارات البائــع، وقــد تنعكــس على الســعر المعــروض عليــه. وتناقــش إحاطــة لبرنامــج ســبارك، صــدرت أولاً

2025 وأدرجــت على الموقــع الحكومــي البريطانــي في فبرايــر 2026، أثــر القيــود التي فرضتهــا قــوات الدعــم الســريع على التجــارة مــن 
 في دارفــور. وتــوضح هــذه الحالــة كيــف تتدخــل ســلطة الــسلاح في اتجاهــات التبــادل وفــرص الوصــول 

ً
مناطــق ســيطرتها وإليهــا، خصوصــاً

إلى الأســواق.

كمــا تنــاول تقريــر مــشترك لمتعقــب الشــفافية والسياســات الســوداني ومركــز فاكتــس الصحفــي، في نوفــمبر 2024، اســتغلال أطــراف 
 
ً
 على طــرق التجــارة، وأضــراراً

ً
الحــرب لقطــاع الماشــية. ووصــف شــبكات مصــالح اقتصاديــة مرتبطــة بالجيــش والدعــم الســريع، وابتزازاً

لحقــت بالأســواق ومواقــع تجمــع الحيوانــات جــراء غــارات جويــة للجيــش. وهــذه نتائــج ينسبهــا التقريــر إلى مصــادره وتحقيقاتــه، ولا تثبــت 
 لفحــص المنفعــة الاقتصاديــة للفاعــلين المــسلحين إلى جانــب أثــر القتــال 

ً
مســؤولية جهــة عــن كل واقعــة لاحقــة. لكنهــا توفــر أساســاً

المباشــر.
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 على تعــافي الســوق. فقــد تســتمر التجــارة لأن فاعــلين قادريــن على التفــاوض 
ً
 كافيــاً

ً
ومــن هنــا لا يصح اعتبــار حركــة الشــاحنات دلــيلاً

. والســؤال البحثي هو من يملك 
ً
أو دفع الكلفة يحققون منها منفعة، فيما يُُستبعد المنتج الأصغر أو يضطر إلى شــروط أشــد إجحافاً

خيــار العبــور، ومــن يســتطيع الانتظــار، وكيــف تــوزع مخاطــر الرحلــة وعائدهــا. وتســاعد الإجابــة على التمــييز بين بقــاء النشــاط التجــاري 
وقدرتــه على حمايــة ســبل العيــش.

بين  إليــه. فالجمــع  تعــاد  التي  بالقطــاع والخدمــات  المرتبطــة  الرســوم والإيــرادات  عــن  الكشــف  العامــة  وتشــمل مســؤولية الإدارة 
تحصيل الموارد وتراجع الصيانة والرعاية البيطرية يستدعي مساءلة مالية، بصرف النظر عن هوية السلطة المحلية أو العسكرية. 
قــاس بــإحكام الســيطرة عليهــا وحــده؛ بــل باســتمرار خدمتهــا للــسكان والمنتــجين دون تمــييز أو ابتزاز. وينــبغي 

ُ
كمــا أن حمايــة منشــأة لا تُ

أن يستنــد اتهــام أي جهــة إلى واقعــة موثقــة، وأن تبقــى مســاءلة جميــع المتدخــلين في سلســلة التجــارة ممكنــة.

بيع الأصول يغيّّر فرص التعافي
 مــن قطيعهــا لتــشتري الماء لا تتصــرف بالضــرورة 

ً
تســتعيد نتائــج أم روابــة أهميتهــا عنــد قــراءة هــذا الاخــتلال. فالأســرة التي تبيــع جــزءاً

 لا تظهــر 
ً
على نحــو غير رشــيد؛ فقــد يكــون ذلــك الخيــار الوحيــد لتجنــب نفــوق الجميــع. لكــن تراكــم القــرارات الاضطراريــة يترك آثــاراً

في حســاب الإنفــاق اليومــي. فخســارة حيوانــات التكاثــر تختلــف عــن بيــع فائــض معتــاد، وتقلــص عــدد الحيوانــات المنتجــة للحليــب قــد 
، ويطيــل المــدة اللازمــة لإعــادة تكويــن القطيــع.

ً
يمــس الغــذاء والدخــل معــاً

 يحتــاج إلى اختبــار مــحلي، لا حصيلــة كميــة جديــدة للدراســة القديمــة. 
ً
 اقتصاديــاً

ً
ويجــب التعامــل مــع هــذا المســار بوصفــه تفــسيراً

ويمكــن قياســه بمتابعــة تركيــب القطيــع والأســعار ونفقــات الإعاشــة عبر المواســم، مــع التمــييز بين الأســر التي نزحــت بأصولهــا والتي 
فقدتهــا أو باعتهــا. كمــا يلــزم حســاب القــدرة على الوصــول إلى الخدمــات والأســواق، لأن حجــم القطيــع وحــده لا يــبين كلفــة الاحتفــاظ 

بــه أو العائــد الممكــن منــه في ظــل اخــتلاف شــروط الحركــة.

وتتفــاوت قــدرة الأســر على الاحتمــال بحســب الســيولة والعلاقــات التجاريــة ومكان المــورد. فقــد يســتطيع مالــك أكبر دفــع كلفــة النقــل 
 لتمويــل حاجاتــه الأساســية. ويمكــن أن يــف�ضي ذلــك إلى انتقــال ملكيــة الأصــول 

ً
وتوزيــع المخاطــر بين مواقــع عــدة، بينمــا يبيــع آخــر ســريعاً

إلى مــن يملكــون النقــد وإمكان الوصــول. وهــذا احتمــال يســتحق التتبــع، دون الجــزم بأنــه وقــع بالنمــط نفســه في كل مناطــق الســودان. 
ففهــم توزيــع الخســائر أهــم مــن افتراض أن الصدمــة المناخيــة أو العســكرية تؤثــر في الجميــع بالمقــدار نفســه.

الصحة والغذاء والخدمات البيطرية
المــرحلي  التصنيــف  إلى   

ً
2026 استنــاداً أكتوبــر   12 في  العالميــة  الصحــة  نشــرته منظمــة  الــذي  بالســودان،  الخــاص  التنبيــه  حــذر 

المتكامــل للأمــن الغذائــي، مــن تصاعــد خطــر المجاعــة في أجــزاء مــن دارفــور وكردفــان مــع تضافــر النزاع والنزوح والجفــاف وضعــف 
التمويــل. وأشــار إلى نــدرة الميــاه النظيفــة وضعــف الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة. ويجــب الحفــاظ على التمــييز بين التحذيــر مــن الخطــر 

وإثبــات تحقــق المجاعــة في موقــع محــدد، فــلكل منهمــا متطلبــات تقييــم مســتقلة.

وتــوضح هــذه العلاقــة محدوديــة الاســتجابة المجــزأة. فحمايــة غــذاء الأســرة تحتــاج إلى الماء الآمــن والــعلاج وإمكان الحصــول على 
الطعــام، وإلى الحفــاظ على مصــادر الدخــل حيثمــا أمكــن. ويمكــن أن تخفــف المســاعدة الغذائيــة الحاجــة إلى بيــع الحيوانــات، بينمــا 
تســاعد الخدمــة البيطريــة في إبقــاء أصــل منتــج. لكــن ترتيــب التدخــل يتــغير وفــق شــدة الخطــر: فقــد تحتــاج أســرة فقــدت أصولهــا إلى 

دعــم مباشــر عاجــل، بينمــا تســتفيد أخــرى مــن إجــراء محــدود يمنــع خســارتها التاليــة.

وأعلنــت الفــاو في 25 سبتــمبر 2026 إطلاق حملــة تستهــدف حمايــة 9.8 مليــون حيــوان ودعــم ســبل عيــش 1.2 مليــون أســرة مالكــة 
للماشــية، ضمــن موســم 2026–2027. وهــذه أهــداف للحملــة وليســت حصيلــة منجــزة. كمــا ربطــت المنظمــة الحاجــة إلى التدخــل 
بتعطــل الخدمــات البيطريــة وتضــرر مرافــق التشخيــص وإنتــاج اللقاحــات. وتــبين هــذه المعطيــات أن حمايــة الحيــوان تتطلــب سلســلة 

تشــغيل تشــمل اللقــاح والتبريــد والنقــل والعامــلين والوصــول إلى القطعــان، ولا تنحصــر في تــأمين الجرعــات.

 للوصــول إلى مناطــق متأثــرة بــالنزاع. 
ً
 لوجستيــاً

ً
 لعمليــة تلقيــح اعتمــدت ترتيبــات عبــور وتنســيقاً

ً
وقدمــت الفــاو في يونيــو 2026 وصفــاً

ويســتفاد مــن هــذه التجربــة أن اســتعادة الخدمــة ممكنــة في بعــض الظــروف، لكنهــا تحتــاج إلى تفــاوض وتخطيــط وإدارة للمخاطــر. 
 على كفايــة التغطيــة الوطنيــة. الأهــم أن يرتبــط إعلان الإنجــاز 

ً
ولا يجــوز نقــل نتيجــة عمليــة واحــدة إلى كل المناطــق أو اعتبارهــا دلــيلاً
بمعرفــة مــن وصلتــه الخدمــة ومــن بقــي خارجهــا ومــا يلــزم لاســتمرارها.
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الاستجابة التي تحفظ القدرة على الإنتاج
أشــار تحليــل لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي عــن الأســواق والغــذاء في الســودان، منشــور في أغســطس 2026، إلى تفــكك الأســواق 
واضطــراب الإنتــاج، وحــدد الثروة الحيوانيــة ضمــن ســبع سلاســل ذات أولويــة لاســتعادة ســبل العيــش. ويتيــح ذلــك وصــل الإغاثــة 
 عــن فحــص منفعــة المنتــجين. فقــد تــنجح حلقــة تجاريــة في 

ً
بالتعــافي، بشــرط ألا تصبــح أولويــة التصديــر أو اســتعادة الإيــرادات بــديلاً

اســتعادة نشــاطها أســرع مــن قــدرة الأســر على تعويــض مــا فقدتــه مــن أصــول.

تبــدأ الاســتجابة المقترحــة بتحديــد سبــب تعطــل كل مــورد: نقــص الماء، أو توقــف الطاقــة، أو غيــاب الصيانــة، أو صعوبــة الوصــول. 
ثــم تقــارن كلفــة الإصلاح والنقــل المؤقــت والبدائــل المتاحــة. ويمكــن للطاقــة الشمســية أن تخفــف الاعتمــاد على الوقــود في بعــض 
المواقــع، لكــن اعتمادهــا يحتــاج إلى تقييــم القــدرة على الصيانــة وحمايــة المعــدات وحجــم السحــب مــن الخــزان. فلا ينــبغي أن يحــل 

مشــروع تــقني محــل الســؤال عــن اســتدامة المــورد وعدالــة اســتخدامه.

وفي المــراعي، تحتــاج حمايــة الحركــة إلى ترتيبــات محليــة للمســارات وأوقــات المــرور والاستراحــة، تشــارك فيهــا المجتمعــات المتأثــرة. 
وتفيــد إعــادة تأهيــل نقطــة مــاء إذا ارتبطــت بخطــة انتفــاع تمنــع إقصــاء مســتخدمين أو اســتنزاف الموقــع. كمــا يمكــن لخدمــات بيطريــة 
متنقلــة أن تلائــم تجمعــات يصعــب عليهــا الوصــول إلى المراكــز، بشــرط انتظــام العمــل وتمويــل التشــغيل. وتبقــى هــذه خيــارات مشــروطة 

بالأمــن والحاجــة والتقييــم، وليســت وصفــة موحــدة تــصلح لكل منطقــة.

أمــا في الســوق، فيســتحق الرصــد أن يشــمل ســعر الحيــوان مقابــل الحبــوب والماء والعلــف، ووقــت الانتقــال، والرســوم المعلنــة وغير 
المعلنــة، وعــدد المشتريــن المتــاحين. وتســاعد هــذه المعلومــات على تحديــد مــا إذا كانــت المشكلــة نقــص الســيولة أو انســداد التجــارة أو 
 إذا لــم يصــل 

ً
اخــتلال القــوة التفاوضيــة. وقــد يفيــد الدعــم النقــدي حين تتوافــر الســلع وإمكان الشــراء، بينمــا يكــون أثــره محــدوداً

المعــروض أو اســتحوذ احــتكار مــحلي على الزيــادة في القــدرة الشــرائية.

ويجــب أن تقــاس النتائــج بــأكثر مــن عــدد الآبــار المؤهلــة والحيوانــات الملقحــة. مــن المؤشــرات المفيــدة انتظــام الخدمــة، وكلفتهــا على 
المســتخدم، وتراجــع البيــع الاضطــراري، وتحســن حالــة القطيــع، وإمكان وصــول الفئــات الأضعــف. كمــا ينــبغي التحقــق مــن أن تحســن 
 إلى مشــروع إداري. وتفيــد المقارنــة بين المواقــع والمواســم، مــع نشــر حــدود البيانــات وإتاحــة الــشكاوى، في 

ً
موســم الأمطــار لا يُُنســب خطــأً

منــع تحــول تقاريــر الإنجــاز إلى بديــل عــن تقييــم المنفعــة الفعليــة.

ما الذي ينبغي أن تكشفه المتابعة الميدانية
 على الوصــول إلى الســوق أو مــورد الشــرب. فالأســر التي غــادرت المنطقــة، 

ً
تحتــاج متابعــة أزمــة الميــاه إلى تجــاوز مقابلــة مــن بقــي قــادراً

. وتفيــد 
ً
أو خرجــت مــن تربيــة الماشــية، قــد تختفــي مــن العينــة الجديــدة، فيبــدو القطــاع أكثر قــدرة على الصمــود ممــا هــو عليــه فــعلاً

العــودة إلى القــرى التي شــملتها دراســة أم روابــة، متى أمكــن الوصــول الآمــن إليهــا، في بنــاء مقارنــة زمنيــة. لكــن هــذه المقارنــة تســتلزم 
 بيانــات قابلــة للمقارنــة.

ً
معرفــة مــا تــغير في الــسكان والحــدود والخدمــات، وعــدم افتراض أن تكــرار الاســتبيان ينتــج تلقائيــاً

ويمكــن البــدء بسجــل محــدود يربــط ســعر الماء بالموســم ومصــدره والمســافة إليــه، ويتابــع أعــداد الحيوانــات المباعــة وأســباب البيــع 
؛ فقــد تكشــف متابعــة منتظمــة لعــدد مــن المواقــع اختلافــات تخفيهــا 

ً
 واســعاً

ً
 وطنيــاً

ً
وأســعار الحبــوب. ولا يتطلــب كل ســؤال مسحــاً

المتوســطات العامــة. وتــزداد قيمــة السجــل إذا جمــع بين إفــادات المنتــجين ومراقبــة الســوق وسجلات تشــغيل المنشــآت، مــع الفصــل 
بين غيــاب البيانــات وبين تسجيــل قيمــة صفريــة. فتوقــف وصــول الباحــث إلى المــورد لا يثبــت جفافــه، وغيــاب البيــع في ســوق مغلقــة لا 

يــدل على انتهــاء الحاجــة إلى البيــع.

كمــا ينــبغي معرفــة مــن يتحمــل العمــل الــذي تخلقــه الأزمــة داخــل الأســرة. فزيــادة وقــت جلــب الماء أو رعايــة الحيــوان قــد تزاحــم 
التعليــم والعمــل المأجــور والعنايــة بالمــر�ضى، حتى عندمــا لا تظهــر النفقــة في حســاب نقــدي. وتســتدعي هــذه المســألة مقابلــة النســاء 
والشــباب بصــورة مباشــرة، عــوض الاكتفــاء بإفــادة مالــك القطيــع أو رب الأســرة. ولا تتيــح الدراســة القديمــة وحدهــا تقديــر هــذه 
 عــن كيفيــة توزيــع كلفــة التكيــف، وعــن الفئــات التي تغيــب مصالحهــا عنــد تحديــد 

ً
 ضروريــاً

ً
الأعبــاء في الوقــت الراهــن، لكنهــا تفتــح ســؤالاً

أولويــات الخدمــة.

 لحســاب مالــك 
ً
وتحتــاج دراســة الملكيــة إلى الدقــة نفســها. فالشخــص الــذي يــرعى الحيــوان قــد يعمــل لقــاء أجــر، أو يديــر قطيعــاً

آخــر، أو يشــارك في ملكيتــه. وتختلــف آثــار الخســارة باخــتلاف هــذه العلاقــة؛ فقــد يتراجــع أجــر العامــل قبــل أن يبيــع المالــك أصولــه، أو 
تتحمــل الأســرة نفقــة الرعايــة بينمــا يذهــب معظــم عائــد البيــع إلى شــريك ممــول. ويســاعد توثيــق هــذه الترتيبــات على توجيــه الدعــم إلى 

المتضــرر الفــعلي، ويمنــع مســاواة امــتلاك عــدد مــن الحيوانــات بالســيطرة الكاملــة على قيمتهــا ودخلهــا.
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أمــا مســاءلة المشــروعات فتبــدأ قبــل تشــغيلها، بتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الإصلاح، ومصــدر تمويلــه، وقاعــدة تحديــد التعرفــة. 
وينــبغي نشــر معلومــات يفهمهــا المســتخدم عــن ســاعات الخدمــة وكلفتهــا وآليــة الاعتراض، مــع متابعــة قــدرة الأســر الأفقــر على الانتفــاع. 
. وتفيــد هــذه التفاصيــل في تحويــل الحــق في الماء مــن إعلان 

ً
 قــد يبقــى خــارج متنــاول بعــض الــسكان اقتصاديــاً

ً
فالمــورد الــذي يعمــل فنيــاً

عــام إلى التزام يمكــن اختبــاره، وفي تقليــل اعتمــاد الخدمــة على تدخــل مؤقــت ينــتهي بانتهــاء التمويــل الخــارجي.

مسارات الأشهر المقبلة
يعتمــد اتجــاه الاقتصــاد الرعــوي على تفاعــل الأمــن والمطــر والأســعار واســتمرار الخدمــات. فــإذا تحسنــت ظــروف الحركــة مــع تمويــل 
الصيانــة والرعايــة البيطريــة، يمكــن أن يحتفــظ عــدد أكبر مــن الأســر بأصولــه ويســتفيد مــن التحســن المــوسمي. لكــن اســتعادة التجــارة 
، يســتفيد منــه أصحــاب التمويــل وشــبكات العبــور أكثر مــن المنتــجين الذيــن اضطــروا إلى البيــع. وفي 

ً
 متفاوتــاً

ً
وحدهــا قــد تنتــج تعافيــاً

الحالــتين تتطلــب قــراءة النتائــج فحــص توزيــع المنفعــة، وليــس حركــة الســوق الإجماليــة فقــط.

أمــا اســتمرار النزاع مــع تــعثر الخدمــات فيزيــد احتمــال تكــرار بيــع الأصــول وتراجــع القــدرة على الاســتجابة للموســم التــالي، حتى في 
. وهــذا مســار تحلــيلي مشــروط، لا توقــع حــتمي لكل كردفــان. ويمكــن تتبــع اقترابــه عبر 

ً
المواقــع التي تحصــل على مطــر أفضــل نسبيــاً

مؤشــرات مبكــرة تشــمل ارتفــاع كلفــة الماء، وتراجــع أســعار البيــع لــدى المنتــج، وانســداد المســارات، وتوقــف الخدمــة البيطريــة. وتتيــح 
المتابعــة التدخــل قبــل أن تصبــح خســارة القطيــع كاملــة وتكــون إعــادة بنائــه أشــد كلفــة.

إلى أم   
ً
تلقائيــاً نقــل 

ُ
تُ إلى فصــل مســتوى القريــة عــن مســتوى الإقليــم والــبلاد. فمعلومــة تخــص دارفــور لا  وتحتــاج هــذه المتابعــة 

 ،
ً
 واضحــاً

ً
 وتعريفــاً

ً
 ونطاقــاً

ً
روابــة، ونجــاح خدمــة في مدينــة لا يثبــت وصولهــا إلى المــراعي المحيطــة. كمــا يجــب أن تحمــل كل نســبة تاريخــاً

وأن يُُذكــر إن كانــت مســتمدة مــن مقــابلات أو رصــد أو تقديــر. وتمنــع هــذه القواعــد تضخيــم اليــقين في بيئــة تجعــل النزوح وصعوبــة 
.
ً
الوصــول جمــع المعلومــات أكثر تعقيــداً

تكشــف دراســة أم روابــة أن هشاشــة ســبل العيــش ســبقت الحــرب الراهنــة، فيمــا تــوضح المصــادر الأحــدث كيــف تتضاعــف حين 
قيّّــد الحركــة وتتفتــت الأســواق. ولا تعفــي الإشــارة إلى الجفــاف أطــراف القتــال والســلطات القائمــة مــن مســؤولية 

ُ
تتعطــل الخدمــات وتُ

 على الوصــول إلى 
ً
أفعالهــا وآثارهــا، كمــا لا تــلغي الحاجــة إلى رصــد المنــاخ والمــوارد. وتبــدأ حمايــة الاقتصــاد الرعــوي بإبقــاء المنتــج قــادراً

 بحقــوق الاســتخدام 
ً
الماء والأرض والســوق، وبمنــع تحويــل حاجتــه اليوميــة إلى وســيلة لاســتنزاف أصولــه. بذلــك يصبــح التعــافي متعلقــاً

والخدمــة والمســاءلة، إلى جانــب التمويــل والإمــداد.
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